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ترجمة حفصة جودة

كـثر مـن خمـس حـواس، فمـا تعتقـد أنـه حاسـة “اللمـس” هـو في الحقيقـة في الحقيقـة نحـن نمتلـك أ
مجموعة مختلفة من المسارات الحسية التي تسمح لنا بالتمييز بين الأنواع المختلفة للقوى الميكانيكية

لاكتشاف التغيرات في درجة الحرارة والشعور بالألم.

ذهبت جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء هذا العام – التي أعُلنت قبل أسبوع – للعالم
الأمريكي ديفيد جوليوس والباحث المولود في لبنان آرديم باتابوتيان لاكتشافهما الآليات التي تدعم

هذه الأحاسيس المختلفة للمس، لذا كيف تعمل هذه الآليات؟

تعالج أدمغتنا باستمرار كمية ضخمة من المعلومات الحسية والحرارية من البيئة المحيطة بنا، فعندما
تلتف يديك حول فنجان القهوة في الصباح، يمكنك أن تشعر إذا ما كانت القهوة ساخنة للغاية أم
مناسـبة لتناولهـا أم أصـبحت بـاردة، يمكنـك أيضًـا أن تشعـر بـوزن الفنجـان في يـدك ونعومـة سـطحه

وتشعر بمكانه في يديك بينما ترفعه لتتناول رشفة.

على سطح هذه الخلايا العصبية جزئيات متخصصة تسمى “القنوات
الأيونية” التي تُفتح استجابة للمحفزات البيئية مما ينتج عنها إشارات كهربائية

محلية

للشعور بكل هذه المحفزات تحتاج أجسادنا إلى تحويل المعلومات البيئية الخارجية إلى إشارات حيوية،
تبدأ هذه العملية في نهايات الخلايا العصبية الموجودة على الجلد، على سطح هذه الخلايا العصبية
جزئيات متخصصة تسمى “القنوات الأيونية” التي تُفتح استجابة للمحفزات البيئية مما ينتج عنها

إشارات كهربائية محلية.

هــذه الإشــارات يمكــن تضخيمهــا إلى نبضــات كهربائيــة تنتقل عــبر الخلايــا العصبيــة إلى دماغنــا حيــث
يفسرها كإحساس، قدم جوليوس وباتابوتيان مساهمات منفصلة ومهمة لفهم أي أنواع القنوات

الأيونية تحديدًا يمكنها أن تعمل كمستقبلات حسية.

في عـام  حـدد جوليـوس وفريقـه أول مسـتقبل معـروف للحـرارة بـالتحقق مـن كيفيـة اسـتجابة
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الخلايا لمادة “كابسيسين” تلك المادة الكيميائية التي تسبب الإحساس الحارق عندما نتناول الفلفل
الحار.





حدد بحثهم قناة أيونية تُعرف باسم “TRPV1” وهي المستقبل الذي ينشطه الكابسيسين، الأكثر
من ذلك أنهم اكتشفوا أن هذا المستقبل أيضًا تنشطه الحرارة العالية التي نستقبلها كشيء مؤلم.

يــة يــن في نفــس عائلــة القنــوات الأيونيــة تحفزهم مجموعــات حرار حــدد البحــث اللاحــق أعضــاء آخر
مختلفة، وهكذا للشعور بدرجات حرارة مختلفة تستخدم أجسادنا مستقبلات منفصلة للتمييز بين

الألم والضرر والحرارة والبرودة وللإحساس بالتغيرات المتوسطة في درجات الحرارة.

ــذي يســتجيب للقــوى ــان أخــيرًا أحــد المســتقبلات ال ــثر مــن عقــدين في ، حــدد باتابوتي ك بعــد أ
الميكانيكية ويمنحنا حاسة اللمس، فقد حدد وفريقه جزيء مستقبل يستجيب للضغط باستخدام

مسبار دقيق لصنع فجوات دقيقة في خلايا مجهزة معمليًا.

يًا لاكتشاف إذا ما كان لخلايانا العصبية قنوات أيونية أخرى ما زال البحث جار
نشطة ميكانيكيًا تساعدنا على إدراك بيئتنا بطرق أخرى

سُـميت هـذه القنـاة الأيونيـة “PIEZO1” نسـبة للكلمـة اليونانيـة المرادفـة لكلمـة ضغـط، أثبتـوا أيضًـا
وجود قناة أيونية ثانية تُسمى “PIEZO2” تحتاجها خلايانا العصبية لحاسة اللمس، عندما تتكون

الفجوات العميقة على سطح خلية عصبية فإن شكل جزيأي المستقبلينّ يتغير لبدء نبضة كهربائية.

الأكـثر مـن ذلـك أن مسـتقبلات “PIEZO2” لا تسـمح فقـط بحاسـة اللمـس، بـل إنهـا تشـير أيضًـا إلى
المعلومــات الميكانيكيــة مــن داخــل أجسادنــا، وهكــذا يســمحون لنــا باكتشــاف التمــدد في أطرافنــا حــتى
نستطيع التحكم في حركتنا، والإشارة إلى رئتينا عندما تكونان ممتلئتان بالهواء تمامًا، وكذلك الإشارة

إلى مثانتنا عندما تكون ممتلئة.

يًــا لاكتشــاف إذا مــا كــان لخلايانــا العصبيــة قنــوات أيونيــة أخــرى نشطــة ميكانيكيًــا مــا زال البحــث جار
تساعدنا على إدراك بيئتنا بطرق أخرى.

لذا في المرة القادمة التي ترتشف فيها قهوة ساخنة أو تشعر بالنسيم البارد على وجهك، تخيل أن
تلك الجزئيات المستقبلة الدقيقة في نهاياتك العصبية تعمل بجد لتوصيل هذه الإشارات إلى مخك

حتى تستمتع بالعالم من حولك.
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